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الإفتتاحية

يمر المجتمع الدولى بفترة انتقالية فارقة، يتم فيها إعادة تشكيل النظام العالمى بشقيه 
السياســى والاقتصــادى، بمــا يشــمله ذلــك مــن نمــط التحالفــات، ومــوارد القوة، ومراكز 
 النفوذ، فضلا عن قيادة العالم والتأثير فى مســار الأحداث فيه سياســياً واقتصادياً. 
فقــد أثبتــت الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة أنهــا أزمــة »كاشــفة« عــن أوضــاع 
الأخيــر.  القــرن  ربــع  خــال  الدولــى  النظــام  داخــل  تعتمــل  كانــت   وتغيــرات 
فقــد ثبــت أن الظواهــر المطمئنــة علــى الســطح بيــن الشــرق والغــرب، خاصــة 
والصيــن  روســيا  مــن  وكل  جانــب  مــن  الغربيــة  وأوربــا  المتحــدة  الولايــات  بيــن 
مــن جانــب آخــر لــم تكــن تعبــر عــن اســتقرار الأوضــاع علــى هــذا النحــو الــذى 
كان يشــير إلــى غلبــة الغــرب علــى الشــرق منــذ انهيــار الكتلــة الشــرقية وتفــكك 
الاتحــاد الســوڤيتى وحلــف وارســو... ولكــن ثبــت أن العالــم كان فــى مرحلــة أشــبه 
بالهدنــة حتــى تحيــن فرصــة تعديــل الأوضــاع مــن جانــب روســيا والصيــن.. خاصــة 
 بعــد أن وصــل حلــف شــمال الأطلنطــى إلــى تخــوم الأراضــى الروســية بالفعــل. 
هــى  الهائلــة  الاقتصاديــة  قوتهــا  أن  الصيــن  أثبتــت  نفســه  الوقــت  فــى 
بعــد  خاصــة  عالميــة  مكانــة  إلــى  يترجــم  أن  يجــب  اســتراتيجى  رصيــد 
ذروتهــا.  إلــى  المتحــدة  الولايــات  مــع  التجاريــة  الحــرب  وصلــت   أن 
فــى الوقــت نفســه، أثبتــت مجموعــة مــن الأزمــات الإقليميــة فــى أنحــاء العالــم، 
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خاصــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن وغيرهــا.. أن 
 التجاذبــات بيــن القــوى الدوليــة مــا زالــت تبحــث عــن مياديــن للتعبيــر عــن نفســها. 
وهكذا جاء انفجار الأزمة الروسية الأوكرانية ليكشف أننا بصدد إعادة تشكيل للنظام 
 الدولــى، وبالتبعيــة الأنظمــة الإقليميــة ومــن بينهــا النظــام الإقليمــى للشــرق الأوســط. 
فــى هــذه اللحظــات الفارقــة فــى مســتقبل العالــم والمنطقــة العربيــة جــزء منــه، يبــدو 
التدخــل الخارجــى فــى شــئون العــرب فــى أقصــى درجاتــه.. فعلــى الأرض الســورية 
جيــوش عشــر دول إقليميــة ودوليــة، ومســتقبل ســوريا يتــم بحثــه فــى طهــران 
وآســتانة وجنيــف بغيــاب عربــى شــبه كامــل.. والأزمــة الليبيــة تــراوح مكانهــا علــى 
حســاب الشــعب الليبــى.. وزيــارة الرئيــس الأمريكــى للمنطقــة لــم تعبــر عــن اهتمــام 
 يذكــر بالقضيــة الفلســطينية ربمــا لأول مــرة علــى هــذا النحــو منــذ عشــرات الســنين. 
ــذ البدايــة أزمــة دوليــة، كل هــذه الأوضــاع إنمــا هــى  والأزمــة اليمنيــة أصبحــت من
جــرس إنــذار للأمــة العربيــة التــى تبــدو فــى حاجــة إلــى مبــادرات جــادة للتعبيــر عــن 
مصالحهــا بــل قضاياهــا الوجوديــة فــى لحظــة انتقاليــة ســوف تســتمر الأوضــاع 
الســنين.  لعشــرات  صنعهــا  يجــرى  التــى  الترتيبــات  هــذه  عــن  تتمخــض   التــى 

لقد دفع العرب مراراً ثمن تحولات النظام الدولى، بعد الحرب العالمية الأولى، 
ثم الحرب العالمية الثانية، ثم الحرب الباردة.. ثم فى بداية التسعينيات عقب 

 سقوط المعسكر الشرقى. 
وآن الأوان لكى نقتنص فى هذه اللحظة الانتقالية من فرص، ونتعامل مع ما 

 تفرضه من تحديات.
عــرض  علــى  در  قــا لعربــى  ا عــى  لجما ا لعمــل  وا  . . بعــد يفــت  لــم  لوقــت  فا
لأمــة  ا نــات  مكا وإ قــدرات  ز  بــرا وإ وتعظيــم  لعربيــة،  ا لحقــوق  وا لــب  لمطا ا

رع  تتصــا لــذى  ا لمريــض  ا لرجــل  ا  . كعــرب. نصبــح  ن  أ قبــل  لعربيــة  ا
به. حســا علــى  نــم  لمغا ا م  قتســا ا علــى  ودوليــة  قليميــة  إ قــوى 


